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Uالزكـــــاة... وعمـــــارة الفقــــراء 
                                                                     

                                                                                                                                                     
 إبراهيم الباقيدكتور عبد 

 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية                             
 

بالرغم من كل الجهود الدولية والدراسات والتجارب العالمية لم تجد عمارة الفقـراء مكا�ـا المناسـب فى برنـامج وسياسـات الإسـكان 
من الفقـراء.. واسـتقرت سياسـات الإسـكان فى معظـم هـذه الـدول عنـد حـد تقـديم خاصة فى الدول النامية حيث الغالبية العظمى 

البدائل التصميمية والإنشائية لما يسمى بإسكان ذوى الدخل المحدود أو الإسكان الاقتصادى وهى مسميات بعيدة كل البعد عن 
ومى مــع ســتر البـــدن لهــم أدنى حـــدود مفهــوم عمــارة الفقـــراء.. والفقــراء هنــا هـــم الــذين يكـــدحون للحصــول علــى لقمـــة العــيش اليـــ

تىلا تارخدلم طتسييه نوعبا الحصول علـى المسـكن، وهـم غـير هـؤلاء الـذين ينتظـرون الحسـنة أو الزكـاة دون أن يحركـوا سـاكنا وهـم 
 على قدر من الصحة يؤهلهم للعمل حتى كحمالين بدلا من تقاعدهم كما يوجه بذلك الحديث النبوى الشريف.

يــده علــى هــذه المشــكلة منــذ أربعــين عامــا عنــدما بــدأ التعامــل مــع مشــروع قريــة القرنــة.. وان كــان هــدف  لقــد وضــع حســن فتحــى
الإسكان فيها ليس للفقراء ولكن لنقل سكان القرية القديمة التى أنشأت مساكنهم على أحد التلال الزاخرة بالآثار المدفونة تحتهـا 

بطبيعـة الحــال عـن الانتقــال إلى قريــة حسـن فتحــى الجديـدة واســتمرت مبانيهــا  وكانـت مصــدرا للـتراث لهــؤلاء السـكان الــذين امتنعــوا
هــشورع ىــلع ةــابهاـــصأ اــم ابهاــصأ تىـــح اـهمإ نــم ـرتخو لايــ نىــغت نأ دــعب ..بهـبـــشلا اــتو ءارعـه بدأبـــا الأدبــاء وانتشــر فكرهـــا 

اء، وتجمد فكر حسن فتحى لدى الغالبيـة عنـد التخطيطى والتصميمى فى كل الأرجاء وتقبله المثقفون والأغنياء قبل الأميين والفقر 
هذا الحد بعـد أن ارتبطـت عمارتـه عنـدهم بعمـارة الطـين.. حيـث لم يعـد هنـاك طـين.. وإذا كانـت عمـارة الفقـراء كفكـر قـد بـدأها 
لى حصي لاف ىحتف نس ه رارمتسلاا بجوتسي ىذلا رملأا ،هليحرب ىهتنت نأبا بأساليب أخرى ومناهج أخرى ما دامت تؤدى إ

تحقيـق أهــداف هـذا الفكــر، دون تحيــز لمـادة أو لشــكل.. فقــد مـرت تجربــة حســن فتحـى بالعديــد مــن العقبـات التنظيميــة والتنفيذيــة 
هريجإو اتهايبلسب تاهايبتا وهو ما تعرض له الكتاب الذى نشرته عن حسن فتحى وبمعرفته بل وبتأييده حيث وفر له كل مـا فى 

يجإو اتهايبلـسب ءارقفلا ةرامع نع هتبرتج يمدقت لمأب هتاهايبتـا وقـد رأى فى ذلـك دفعـا للاسـتمرار فى ملفاته الخاصة وكل بحوثه ودرا
البحــث والدراســة واســتمرارا فى العمــل علــى تحقيــق أفكــاره وأهدافــه الــتى لم تتحقــق بالصــورة الــتى كــان يريــدها.. كمــا رأى فى ذلــك 

 امتدادا لرسالته الحضارية. 
بعـــدد مـــن العوامـــل الـــتى تحـــدد ملامحهـــا الأساســـية أولهـــا التعريـــف بالفئـــات المختلفـــة للفقـــراء العـــاملين مـــنهم تـــرتبط عمـــارة الفقـــراء 

.نيدعاقتلما.هابلطتم ديدتح ثم تم المعيشـية والمواقـع المناسـبة لإسـكا�م مـن خـلال الجـدوى الاسـتيطانية للتنميـة العمرانيـة ثم البحـث 
هاردق عم بسانتتم العملية والمادية وتقدير مـدى مسـاهمتهم فيهـا... بـالتطوع أو بـالأجر.. عن مواد وأساليب البناء والتشييد التى 

ومهما كانت هذه الأسـاليب فـان المكـون المـالى وبـأى نسـبة سـوف يسـتمر هـو المحـرك والـدافع الأساسـى لعمليـات البنـاء والتشـييد. 
بــد مــن تجنــب الإدارة الحكوميــة الــتى تخضــع أعمالهــا لــنظم العطــاءات وإذا ذكــر المكــون المــالى فى البنــاء والتشــييد لعمــارة الفقــراء فلا

.تلاواقلماو تادقاعتلاو تاسراملما.تىلا تاسسؤلما نم اهيرغ لىإ ءاجتللااو  هامدـخ ىـعرت اـمك ءارـقفلا ةراـمع ىـعرت نأ اـهنكيمتم 
ويـل هـذه المؤسسـات الخيريـة علـى العطايـا الصحية والتعليمية والإنتاجية وتعمل بإسلوب العمل الخيرى أو التطوعى حيث يعتمـد تم

والتبرعات من كل الجهات فى الداخل والخـارج نقـدا أو عينـا.. وهـذا مـا افتقدتـه تجربـة حسـن فتحـى الـتى طالمـا اصـطدمت بـالروتين 
الفقراء ولكن الحكومى وكان يسعى فى أواخر أيامه إلى إنشاء معهد تكنولوجيا البناء المتوافقة ليعمل على تنفيذ مشروعات إسكان 
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أمله لم يتحقق حيث كان لابد من التعامل مع الإدارة الحكومية التى لا تقبل العمل التطوعى أو التبرعات أو البناء علـى الذمـة أو 
التدريب فى مواقع العمل أو غيرها من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة البناء بالجهود الذاتية.. ويبقى موضوع التمويـل هنـا لطبيعـة 

تتبنى هذا الاتجاه ويمكنها الاعتماد على مواردها الخاصة التى تتمثل فى التبرعات بالمال والجهد أو ؤسسات الخيرية التى يمكنها أن الم
بالمـــادة العينيـــة. وهنـــا تصـــبح الزكـــاة أحـــد الروافـــد الـــتى يمكـــن أن تغـــذى هـــذه المؤسســـات بمـــا يســـاعد علـــى تـــوفير الإســـكان للفقـــراء 

ج أو التعلــيم أو الآلــة الــتى تعــاو�م علــى العمــل.. وهنــا يظهــر العمــل الخــيرى أو والمحتــاجين كمــا تــوفر لهــم المبــنى أو المأكــل أو العــلا
التطوعى فى صورته متكاملة يتوفر فيها المأوى كما يتوفر فيها الإنتاج الحرفى أو اليـدوى بالإضـافة إلى الخـدمات الصـحية والتعليميـة 

للازمة لأعمال البناء بعد تدريبهم حتى ولو تقاضوا أجرا يساعدهم وهنا يمكن أن يقوم الفقراء القادرين على العمل بتوفير العمالة ا
على قوت يومهم أو تقدم لهم الوجبات خلال فترة عملهم فى البناء والتشـييد... ويقتصـر دور الدولـة هنـا علـى تـوفير الأرض دون 

المؤسســات الخيريــة. كمــا توفرهــا عنــوة  مقابــل خاليــة مــن المرافــق والخــدمات الــتى يــتم توفيرهــا أيضــا بــالجهود الذاتيــة مــن خــلال هــذه
للمغتصــبين مــن أصــحاب الإســكان العشــوائى.. وإذا كانــت بعــض الجمعيــات الخيريــة تقــوم ببنــاء المســاجد الكبــيرة فى مواقــع قــد لا 

وعات تحتاج إلى مثلها وإذا كانت غيرها من الجمعيات تقوم ببناء المدارس والمستشفيات فلا أقل من أن تمارس نشاطها خلال مشر 
لبنـاء  يتبرعـون عمارة الفقراء التى يتوفر فيها المأوى والإنتاج والخدمة الصحية والتعليمية والبيئية معـا.. وإذا كـان أغنيـاء العـالم العـربى

ممو مهدلاوأو ملهاومأ نع ةاكز ءارقفلا ةرامعل اوعبرتي نأ نم لقأ لاف ةيردنكسلإا ضرأ نطاب فى ةبتكم عورشتهاكلتم.. وإذا كانت 
أجهزة الدولة التى يقتصر دورهـا علـى تـوفير الإسـكان التعـاونى أو الاقتصـادى بمقـدمات وقـروض ميسـرة لا يقـدر عليهـا الفقـراء فـلا 

 أقل من أن تخصص لهم الأرض المناسبة دون مقابل لتعميرها ثم تمدهم بعد ذلك بالخدمات إذا استطاعت.
ات يصيب هدفه الدينى والانسانى والقومى معا.. فكـم مـن أغنيـاء المسـلمين إن توجيه مصارف الزكاة إلى هذه النوعية من المشروع

قــد شــيدوا الأربطــة (جمــع ربــاط) لإيــواء الفقــراء والمحتــاجين ثم مــدهم بالمأكــل والملــبس فى المواســم المختلفــة.. هنــا يظهــر التكافــل فى 
 ارة الفقراء.الإسلام فى أقوى صورة. وهنا توجه الدعوة إلى إنشاء المؤسسات الخيرية لعم

وإذا كانـــت جمعيـــة إحيـــاء الـــتراث التخطيطـــى والمعمـــارى وقـــد دعـــت العـــالم إلى المشـــاركة فى النـــدوة الدوليـــة الـــتى تنظمهـــا فى مـــارس 
م عــن عمــارة الفقــراء فهــى تســعى بــذلك إلى اســتخلاص أنســب الوســائل الفنيــة والتمويليــة والتنظيميــة الــتى تمكــن الجهــات 1992

لخيريـة مـن القيـام بمثـل هـذه المشـروعات المتكاملـة وتـدفع الأغنيـاء والقـادرين للمسـاهمة فى بنائهـا وتشـييدها.. الرسمية أو المؤسسـات ا
وإذا كانت عمارة الفقراء قد ارتبطت باسم حسن فتحى. فقد قامت الجمعية أيضا بالإعلان عن جائزة شرقية باسم جـائزة حسـن 

والهيئات والمنظمات والأفراد الذين يساهمون بجهودهم فى توفير العمارة للفقراء فى  فتحى الدولية لعمارة الفقراء تمنح إلى المؤسسات
نجإ ىلع فرعتلل ةصرف كلذ فى نوكيو لماعلا لود نم ةلود ىاهازتم واقتباس أنسب وسائلهم لخدمة الفقراء فى مصر.. فهذا أقل 

 ما يمكن تقديمه من زكاة العلم والمال.
بعــد اســتكمال الإجــراءات  –ولتســمى مؤسســة حســن فتحــى لعمــارة الفقــراء  –يــة لعمــارة الفقــراء وقــد يبــدأ نشــاط المؤسســة الخير 

وناقنــشنلإ ةــيلمج راــيتخاو اهئاـــتهرادإ ســـفتلاب اــم ضواـــسلا عـــيزو ديــمعتلا رـــهحنبم يرــم اـــثلاث وأ ينعقوـــقاوم ةــجلإ عــهراتج لوأ ءاربـــا 
ناء بالجهود الذاتية مستعينة بذلك ببعض الخبرات الدولية التطوعية وليكن التنموية عليها ثم تتجه بعد ذلك إلى إنشاء نواة لمركز الب

م وذلـك بإنشـاء 1992منها مركـز البنـاء للفقـراء بالهنـد وهـى المؤسسـة الـتى نالـت جـائزة حسـن فتحـى الدوليـة لعمـارة الفقـراء لعـام 
ى الجامعــات مــن البــاحثين عــن العمــل مكــابس لإنتــاج الطــوب الطفلــى مــن الأرض الصــحراوية ثم تنظــيم معســكرات للشــباب خريجــ

والمســــكن للقيــــام ببنــــاء اللبنــــات الأولى لهــــذه التجمعــــات الســــكنية الجديــــدة بعــــد تــــدريبهم بمعاونــــة المتطــــوعين مــــن أســــاتذة العمــــارة 
ليــة الــتى والإنشــاءات.. وربمــا كــان لطلبــة الســنوات النهائيــة فى كليــات الهندســة دور فى هــذه العمليــات كأحــد المنــاهج العلميــة والعم
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يدرســو�ا فى مــادة عمــارة الفقــراء وحــتى لا تقتصــر العمليــة التعليميــة علــى دراســة عمــارة القــادرين. هــذا هــو أحــد جوانــب التــوازن 
 الاقتصادى والتكافل الاجتماعى الذى يدعو إليه الإسلام.

زمنــة الــتى عجــزت عــن معالجتهــا إن مؤسســة حســن فتحــى لعمــارة الفقــراء هــى الســبيل الحقيــق والعملــى للتصــدى لهــذه المشــكلة الم
هاـملك اوـلويحو فوفـصلا اومدـقتي ىـكل ىـحتف نـسح رـكفب اوـنغت نيذـلا ءلاؤـله اـنه ىوعدـلاو ةـيموكلحا ةـيسمرلا تائيلهتم الطيبـة إلى 

 تىلا ةيناسنلإا ةلاسرلا هذه نىبتو لم هتدف إلى خدمة هذه الفئة المحرومة من الفقراء. واللـه مـن وراء قصـــد.      
 
 


